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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله 

 المعصومین الطاهرینالطیبین 

 

الأكثر عنفًا ، من  الذي هو الرجم تعد عقوبة الإعدام ، وخاصة

 .أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم اليوم

مجموعة من علماء الدين وحتى بعض المشرعين  نرى من جهة ، 

في دول متقدمة مثل اليابان والصين وسنغافورة وبعض الولايات 

عن مبدأ عقوبة  و هي تدافعالأمريكية وعشرات الدول الأخرى ، 

 .الخطيرة على بعض الجرائمونية عقوبة قان  االإعدام باعتباره

من ناحية أخرى ، رفض العديد من المفكرين والعلماء والمشرعين 

من عشرات الدول الأخرى اليوم ، مثل أستراليا وكندا ومعظم 
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عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة ، الدول الأوروبية ، بشكل عام 

 .بلدانهم ، و قد قاموا بإلغاءها نهائيا في غير عادلة وغير عقلانية

لغ عقوبة الإعدام بالكامل ، لكنها لا و 
ُ
في بعض البلدان ، لم ت

نفذ في الممارسة العملية
ُ
 .ت

عقوبة الإعدام بشكل عن ، بإيجاز  بحثفي هذه الرسالة ، سن

نوع  نبحث عن من منظور العقل والشريعة الإسلامية ، ثم  عام

 من الإعدام ، وهو الرجم  دمحد  

. 

****** 
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 ول الفصل ال 

 انتقاد عقوبة الإعدام

 من منظور العقلانية والعدالة

 

للعدل أو هذه العقوبة الشديدة ، التي يعتبرها أنصارها إقامة 

، تواجه تحديات كبيرة من منظور العقلانية  سببا للردع

 .والعدالة

 التحدي الول 

و إهانة جرائم مثل الردة والقصاص لإن عقوبة الإعدام 

وما شابه ذلك ، لا تعاقب فقط  اتة الحكومومعارضالمقدسات 

أي الأشخاص الذين لم يرتكبوا  بل تعاقبالشخص المدان ، 

ضرر جسيم لا يمكن و ألم عظيم يعانون من  و تجعلهمجريمة 
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هؤلاء الأفراد هم . أي جرم و ذنبأن يرتكبوا  دون  ما ، منجبره

 .أب وأم وزوج وأطفال المتهم الذي يتم إعدامه

طيلة حياتها لا يقل و العذاب الذي تعانيه الأم عند إعدام ابنها 

كما أن الألم . عن الألم الذي يعانيه الشاب على حبل المشنقة

العاطفي للأب الذي يشهد مقتل ابنه شديد لدرجة أنه في بعض 

و . لأنه لم يستطع تحمل سماع إعدام ابنه ،الحالات ينتحر الأب 

من  شدبالنسبة له أ ولدههدة إعدام كان ألم مشا هذا يعني أنه

 .معاناة الموت

في الحياة شريكها  قتلفإن زوجة المتهم التي تشهد  و كذلك ،

ومعاناة  وطأة فقدان أبيهم، والأطفال الذين يتحملون  الزوجية

سوف تنهار اليتيم لبقية حياتهم عند مقتل والدهم ، كلهم 

 .حياتهم ، من دون ارتكاب أي جريمة

معاناة ، الى إعدام المتهم  سيؤدي في الأغلب الأعم ،لذلك ، 

و الأشخاص الآخرين الذين لم يرتكبوا جريمة ،  الىشديدة 
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وهذا مخالف لايمكن جبران تلك المعاناة و العذاب في المستقبل ، 

 .للعدالة والعقلانية

قضيتان كصغرى و كبرى ، هناك  هذا البرهان المنطقيلأنه في 

 :ن إنكارهمالا يمك ، وللبرهان 

سبب في معاناة شديدة وألم يما هي عقوبة الإعدام للمتهم . 1

للأشخاص الآخرين الذين لم يرتكبوا عظيم غیر قابل للجبران 

 .أي جريمة أو خطيئة

عظيم غیر قابل للجبران سبب في معاناة شديدة وألم يما كل . 2

هو   للأشخاص الآخرين الذين لم يرتكبوا أي جريمة أو خطيئة

 .هؤلاء الأبرياءبالنسبة لضد العدالة والعقلانية 

بالنسبة إن عقوبة الإعدام مخالفة للعدالة والعقلانية : النتيجة 

 .لهؤلاء الأبرياء
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هناك طريقة أخرى لمعاقبة الجاني  هل لاتكون : والسؤال هنا هو 

أشخاص آخرين لم يرتكبوا خطيئة أو تعذيب على أفعاله ، دون 

 جريمة ؟

 الثاني التحدي

 

في كثير من الحالات ، يتم إصدار وتنفيذ حكم الإعدام بناءً على 

أدلة أخرى ، مثل  حتى في الحالات التي توجد فيها. اعتراف المتهم

، يطلب القضاة والمحققون اعترافه النهائي ثم شهادة الشهود 

، ويعتبر هذا هو السبب . المتهم اعترف بجريمته: يعلنون بثقة أن

 .، وبالتالي إصدار وتنفيذ حكم الإعدام جرمه لإثباتالأعلى 

ومع ذلك ، فإن اعتراف الشخص بجريمة مثل القتل العمد 

ونحوه يمكن أن يكون له أسباب ودوافع مختلفة على النحو 

 .التالي
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قد يكون دافع المتهم أنه ارتكب جريمة بالفعل ، وبناءً على   .أ

 .نفسه مضطرًا للاعتراف الأدلة الموجودة في ملف القضية ، يعتبر

 عند اعترافه بالجريمة التي ارتكبها وقد يكون دافعه   .ب
ً
هربا

 .من أذى الضمير

تهم أنه رغم أنه لم يرتكب قد يكون سبب اعتراف المو   .ج

، إلا أنه تعرض للتعذيب الجسدي أو النفس ي ، ومن أجل جريمة

 .يرتكبهاالتخلص من هذا التعذيب المروع ، اعترف بجريمة لم 

على الرغم من أنه لم  ،المتهم قد يكون سبب اعتراف و   .د

الإفراج عن شخص آخر هو  يريد، إلا أنه  بالفعليرتكب جريمة 

 .الجاني الحقيقي
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الذي يكون من أجل الإفراج عن يمكن تحقيق هذا الاعتراف و 

 :للأسباب التاليةشخص أخر  ، 

 تهدید ال

التي توجد فيها الجماعات لوحظت هذه الظاهرة في المجتمعات 

عندما يرتكب أحد ف. المجرمةومنظمات المافيا  القوية الإجرامية

القادة الرئيسيين لهذه المنظمات جريمة قتل وتريد تلك 

القتل على  ملفالمجموعة القوية والتنظيم الإجرامي إغلاق 

، فيحاول عناصر تلك ي أثر للجاني الحقيقأي حتى لايبقى الفور 

عنصرا في المجتمع أو ا ضعيف اشخصالمنظمة الإجرامية أن يجدوا 

في داخل المنظمة المشار اليها و يأمرونه فيه غير مرغوب 

بها ، رغم أن  قراربالاعتراف بالجريمة والمثول أمام المحكمة والإ

إذا رفض قبول ذلك ، و . هذا المسكين لم يرتكب جريمة القتل

و يقولون له . هداالقتل وكذلك زوجته وأطفاله ووالمهدد بفإنه 
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بعد اعتقاله وسجنه ، سيحاولون إنقاذه من السجن وإيجاد أنهم 

 .مكان آمن له

يعرف الاستبدادية الشخص الذي يعيش في مثل هذه المجتمعات 

،  حتمي و محققأن تهديد تلك التنظيمات المافيا الجهنمية أمر 

ويكونوا في عند سلطات الأمن يقاضوا  ولا يمكن له ولغيره أن

تكون ، لأن مثل هذه المنظمات المرعبة والقوية عادة ما . أمان

مني مرتبطة ومنسقة مع الجهاز الحاكم والنظام القضائي والأ 

 .للبلد

يرفض إما أنه : أمرينبين  مخيراالإنسان نفسه هذا ومن ثم يجد 

و أبواه و فيقتل هو ، التي لم يرتكبهالا يعترف بالجريمة الطلب و 

يقبل الطلب و  زوجته و أولاده على يد الفئة المجرمة ، و إما 

يتم إنقاذه فقط و ربما يعترف بالجريمة و عندئذ سوف يقتل هو 

 .كما وعدوه بذلكمن السجن الى مكان آمن ، 

في الظروف المذكورة  الشخص المستضعفوواضح أن إرادة هذا 

ويسجن  رار بجرم لم يرتكبهللاعتراف و الاقيضطر س تنكسر و
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ملف يغلق ، نتيجة لذلك  و ،في حقه بالإعدام  حكمالأو ينفذ 

 .ويبقى القاتل الحقيقي بأمانالجريمة 

مثل هذه الإعدامات ليس فقط في دول العالم  و قد تم تنفيذ

الثالث ، بل حتى في البلدان التي تزعم أن لديها ديمقراطية ونظام 

قضائي متقدم ، وقد ثبتت براءة الشخص الذي تم إعدامه بعد 

 .سنوات من تنفيذ حكم الإعدام

 تطمیعالاغراء و ال

ة هذا هو الحال عادة في البلدان الفقيرة حيث لا توجد حماي

 عندما يرتكب فرد من عائلة ثرية جريمة قتل ، تبحثف. للفقراء

من  و تقدم له مبلغا كبيرافقير  ساذج اوتلك الأسرة عن شخص 

، من بتلك الجريمة على نفسه قبوله للاعتراف  في مقابلالمال 

الملاحقة القضائية والإدراج في  تهرب تلك الأسرة الثرية منأجل 

بأنهم سيحاولون إنقاذه لاحقًا  لهثم يقولون . الجريمةملف 

 .بتأثيرهم في النظام
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بالطبع قبول هذا العرض ليس بالأمر السهل ، لكن الفقير الذي 

ظهره تحت وطأة مشاكل معيشية وقروض ثقيلة ويخجل  انكسر

ا تدريجي اموتبالنسبة له الحياة تكون دائمًا من زوجته وأولاده ، و 

عائلته  لإنقاذ مبالغ كبيرة من المالاستلام ، قد يقبل في الحقيقة 

 .حياته البائسة والمرهقةالموت على يفضل و من الفقر ، 

عندما نرى في مجتمعاتنا أنه بين الحين والآخر يصاب الشخص 

الفقير والمعوز بالإرهاق بسبب شدة الفقر وعدم قدرته على 

توفير المأكل والملبس لزوجته وأولاده ، ويفقد أنان صبره بسبب 

ينتحر ويفضل الموت على حياته ف. الخزي أمام أسرتهحساب بالا 

أن المجرمين الأثرياء  صعبا على ه ليسالتي لا تطاق ، يتضح أن

هؤلاء المحتاجين الذين وصلوا إلى نهاية الخط ، وهم  يجدوا مثل

 .ستعداد للموت مقابل إنقاذ أسرهمعلى ا

 

 



14 
 

 الدوافع العاطفية

ي يرى فيها الإنسان الحالات الت فيالنوع من الدوافع يحدث هذا 

 ، قد ارتكب جريمة قتل ،  هأن أحد أحباب
ً
، الذي يحبه غاليا

في حقه حكم بالإعدام الويسعى القضاء لإثبات التهمة وإصدار 

 .جريمته إثباتبعد 

على سبيل المثال ، يلاحظ أحد الوالدين أن ابنه قد ارتكب 

، نائي شامل جو  ء تحقيق قضائيجريمة قتل ، وإذا تم إجرا

 .فسيتم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام

يجوز لأحد ف، الأبوية حبة ت المساد غلبت المودة الأمومية وإذا 

يتحمل ، أن  ولدهالوالدين ، الذي لا يستطيع تحمل رؤية إعدام 

لإنقاذ ابنه ، بالذنب  يعترف أمام المحكمةمسؤولية الجريمة و 

 .نفسه لو أدى ذلك إلى موتحتى من عقوبة الإعدام ، شاب ال

مثال آخر هو أن امرأة تقع في حب رجل مشهور يستحيل أن 

في هذه الأثناء ، يتورط الرجل في قضية قتل . تتخلص من حبه
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فربما يحاول أن  خائناالرجل الحبيب كان إذا . إلى المحكمة ينجرو 

يقنع تلك المرأة بتحمل قبول الجريمة على نفسها و الاعتراف 

ومن خلال محاميه وغيرهم من العملاء بذلك في المحكمة ، 

يؤكد لها أن المحكمة سوف لاتفرض عليه عقوبة المخادعين ، 

و . الإعدام لأنها امرأة و لاتوجد أدلة وافية تثبت تورطها في القتل

زواج بعد تخلصها من المحكمة أو خروجها من هكذا تعدها بال

 .السجن

يعمي و حب الش يء "بناءً على القول بأن خداع المرأة ،  فإذا تم

 .االمرأة الاعتراف بارتكاب جريمة حبيبهتقبل  ربما ،" يصم

يمكن للدوافع العاطفية ، عندما تكون في ذروتها ، أن تأخذ 

 .ةمأساوي حالاتالعديد من الضحايا وتؤدي إلى 

 النتبجة

 

يتضح أن الاعتراف بجريمة القتل العمد وما  شرحنافي ضوء ما 

 ، لا 
ً
شابهها ، حتى لو أدلى به أشخاص يُعتبرون معافين عقليا
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لكن . بشكل عام في جميع الحالات للجريمة كاشفايمكن أن يكون 

للأسف نرى أن جزءًا كبيرًا من عمليات الإعدام في دول مختلفة 

، وبالتالي ، وبعد  ت المتهميناستندت إلى اعترافامن العالم 

المتهمين المدانين العديد من يكتشف أن سنوات من الإعدام ، 

 ، .ا بريئينو كان تم إعدامهم ،الذين 

في ألمانيا في   Deutsche Welle إذاعةعلى سبيل المثال ، وفقًا لـ 

، قامت مجموعة من المحامين والباحثين  (2.10....1.) تاريخ 

 2042من جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية بدراسة 

 بالإعدام 
ً
و  1721بين عامي  الولايات المتحدة الأمريكيةفي حكما

أن أربعة في المائة من المحكوم عليهم بالإعدام  فعرفوا، م 0..2

 .بوا أي جريمةأبرياء تمامًا ولم يرتككانوا في ذلك البلد 

رتكب مثل هذه الجرائم في 
ُ
 البلدان التي تدعيعندما ت

تصبح مهمة البلدان فالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، 

 .الأخرى ذات السجل العالمي للإعدامات واضحة
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، يتبين أن أهم وثيقة لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام  شرحنامما 

، بينما الاعتراف  همقرارهم على أنفسللمتهمين كان اعترافهم وا

ب الاحتمالات المختلفة في المطلق للجريمة بسب لكاشفليس هو ا

، فإن العديد من الذين أعدموا  من أجل هذا و. المتعددة دوافعه

بسبب اعترافهم بجريمة قتل ونحوها كانوا في الواقع أبرياء وتم 

 .جرائم القتل و أمثالهتسليمهم إلى فرق الإعدام دون ارتكاب 

احتمال براءة مع ه ، فإن الإعدام بناءً على اعترافات الأفراد ، وعلي

 .المتهمين للأسباب المذكورة ، يتعارض مع العدالة والعقلانية

،  عترفينلأنه يستحيل عادة تمييز الدوافع الباطنية للم

الاحتمالات العديدة  ظل، في هم بالجريمة اعتراف سبب تشخيصو 

 .والنيات الخفية

 التحدي الثالث

، هناك اعتراض مهم آخر بصورة عامةبالإضافة إلى ما تم ذكره 

مثل  قضاياهو أنه في العديد من الدول الاستبدادية ، تعتبر و 
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الحكومات وما في  رموز مع النظام ، أو إهانة  المعارضة السياسية

 .حكمها ، جريمة تؤدي إلى الإعدام

غير واقع الأمر هي قرارات في القوانين الظالمة في حين أن هذه 

ويتم  الجائرةصاغها أجهزة الحكومات  و قدعادلة وخيالية ، 

 .كقانون في البلاد فرضها 

في دول مثل الصين ، تم إعدام ملايين الأشخاص تحت ستار 

في بلدان و . ديولوجية الحاكمةالثورة الثقافية لمعارضتهم الأي

إلى فرق الإعدام من المتهمين ، تم تسليم مجموعات كبيرة أخرى 

ة معينة ودون ارتكاب أو منظممعين لمجرد إعلان الولاء لدين 

 .جريمة قتل

ا 
ً
على الرغم من أن هذه الأفعال تعتبر تطبيقًا للقانون وسلوك

مشروعًا من وجهة نظر الحكومات المذكورة ، إلا أنها من وجهة 

 .نظر العقلانية والعدالة تعتبر جرائم لا تغتفر
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كعقوبة قانونية ويتم الدفاع  متاحةوبة الإعدام عندما تكون عق

، فمن الممكن قتل الملايين من  كقانون مشروععن تنفيذها 

 .الأبرياء تحت ستار إنفاذ القانون في بلدان مختلفة

: هذه البلدان ، فإنهم يردون مثل عندما تعترض على المسؤولين في 

ي البلدان نحن فقط نفرض قوانين بلدنا ، تمامًا كما هو الحال ف

تتعارض مع العدل اللاإنسانية  بطبيعتهاالأخرى ، بينما أفعالهم 

 .والعقلانية

 التحدي الرابع

خر لعقوبة الإعدام هو أنه في العديد من التحدي الرئيس ي الآ 

 جرائمالبلدان ، تم إعدام مجموعات كبيرة من المتهمين لارتكابهم 

معينة ، مثل حمل وتخزين كمية معينة من المخدرات ، ولكن على 

القانون الاعتباري  غيرون بتالقادة القضائيقام مر السنين ، 

أشد الجرائم هي سبب  ولم يعتبروا أن هذه المشار اليه



20 
 

، وبالتالي توقفوا عن إصدار حكم الإعدام عدام، أي الإ العقوبات

 .الحالات تلكوتنفيذه في 

 في السنواتأن  فنرى 
ً
تلوا ظلما

ُ
 الماضية العديد من الناب ق

إلى عقوبة  واقع الأمرالتي لم تؤد في  القرارات الحكوميةبسبب 

 .الإعدام

تل مئات أو آلاف : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو 
ُ
لماذا ق

حكام تلك البلدان على السلطة القضائية و الأشخاص على يد 

استحقاق ؤد بالفعل إلى مر السنين بسبب قانون وهمي لم ي

 ؟الإعدام

من الذي يجيب على دماء الآلاف من الشباب الذين تم إعدامهم 

م أبنائهم بلاسبب حقيقي ،  ، حام و داعموترك أزواجهم بلا ، وتيت 

لا  بمصيبةقلوب آباء وأمهات الضحايا الذين أصيبوا احتراق  و

 ؟ يمكن إصلاحها
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المروعة  لاتغتفر و الإعداماتهذه تلك الجرائم التي لقد حدثت 

عبر التاريخ في الماض ي والحاضر ، لفتح الباب أمام عقوبة الإعدام 

 .والدفاع بتعصب عن شرعيتها

 التحدي الخامس

في الأحوال التي يكون فيها حكم الإعدام بناء على شهادة الشهود 

لخطأ القاض ي  ت ممكنهالدعوى ، هناك احتمالا ملف والأدلة في 

ملف الدعوى ، المستندات في ، وتزوير في تشخيص الحكم 

 .، ونحو ذلكمن قبل الشهود ظلماوالشهادة 

الإعدام خاطئًا بحكم اللذلك ، لا يمكن إنكار احتمال أن يكون 

 .جورا و عدواناوأن يكون تنفيذه 

من ناحية أخرى ، نعلم أنه بعد إصدار وتنفيذ حكم الإعدام 

 .وتعويضهللحياة ادته وقتل المتهم ، لا يمكن إع

 من الواضح أن يد أي قاضٍ عادل وحكيم ترتجف عند إصدار

 لايعلم نواياهم الابشهادة شهود  مستنداإذا كان حكم الإعدام ، 
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ى محكمة ستندات أعدها الآخرون وقدموها إلم ، والله وحده 

 .القضاء

ا  القاض ي لأن
ً
من يعرف ما بداخل الشهود  بالغيب حتىليس عالم

صحة أو بطلان الأوراق التي يدعيها المفتشون النوايا ، و لايعرف 

، كما أنه ليس بريئًا من الخطأ في الحكم في واقع الأمر والمحققون 

 . بعد تنفيذه في مثل هذا الأمر الخطير الذي لا رجوع فيه

و من أجل هذا نجد كثيرا من الأحكام الخاطئة للإعدام عبر 

التاريخ ، و نعرف أن المتهمين المدانين كانوا أبرياء و لم يرتكبوا أية 

نما تم إعدامهم نتيجة الشهادة ظلما و زورا ، أو إجريمة ، و 

 . تزوير المستندات ، أو خطأ القاض ي

 .هذا أمر يعارض الحق و العدل و العقلانية

 

***** 
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 الفصل الثاني

 عقوبة الإعدام من منظور الشريعة دراسة

 

القرآن ، وسنة أي أهم مصادر الفقه الإسلامي كتاب الله  ان

، وأحاديث المعصومين عليهم صلى الله عليه و آله رسول الله 

 .السلام

السنة النبوية وأحاديث المعصومين روايات يمكن  المراد من

 .الاستشهاد بها على أساب معايير علم الرجال وعلم أصول الفقه

لكن في مسألة خطيرة وحساسة مثل عقوبة الإعدام ، التي هي و 

 بالأحاديثموضوع حياة الإنسان ودمه ، يجب عدم الاستشهاد 

 .سندها أو دلالتهاا أدنى شك حول فيهالتي 

من القواعد الفقهية المحددة في الشريعة الإسلامية أنه إذا لأن 

كان هناك أي شك في مستندات الحكم في الحالات المذكورة ، 
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و هذه القاعدة العامة . الإعدامب وجب تجنب إصدار الحكم 

 :هي كالتالي الفقهية

 ".شبهاتلادرؤو ا الحدود با"

 بحاجة الىلذلك ، في سياق مثل هذه المسألة الخطيرة التي 

و الأحاديث الظنية بأخبار الآحاد  الاستدلال فيها، لا يمكن اليقين

 .واقع الأمرفي  تحتمل الصدق و الكذبالتي 

الحديث والفقه وأصول الفقه ، الرجال و لخبراء في علم و يعلم ا

حتى  أن تصبح الأخبار في هذا المجال متواترةكم هو مستبعد أنه 

في إثبات ، لتكون صالحة مائة بالمائة بالأمر يقين التؤدي إلى 

 .بالدماء و الأرواحالمتعلقة  اتالعقوب

 .و من أجل هذا ، نركز على دراسة الآيات القرآنية في هذا المجال
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 قرآنيةاليات الآ مراجعة 

في هذا الصدد ، نشير إلى عدة آيات قرآنية قيل إنها توضح وجهة 

عقوبة الإعدام  نظر هذا الكتاب المقدب فيما يتعلق بحدود

 .وحدودها

 :يمكن تقسيم مجموعة الآيات المذكورة إلى الأقسام التالية  

 الفئة الولى من الآيات

 بعض الشرايعالآيات إلى القانون الجنائي في  تلك الفئة منتشير 

من الواضح أنه . الإسلامية ، مثل الشريعة اليهوديةالشريعة قبل 

الشريعة  ت مبادئمع ظهور الإسلام كدين جديد ، أصبح

، من  الجنائية، بما في ذلك قواعدها منسوخة السابقة وقوانينها 

ه هذالتمسك بوجهة نظر الإسلام والمسلمين ، وبالتالي لا يمكن 

 .الإسلام رات من وجهة نظالآيات كدليل على العقوب
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أنه لايجوز  من سورة المائدة  12الآية نقرأ في على سبيل المثال ، 

و نص الآية . الإعدام الا في حالة القصاص أو الفساد في الأرض 

 :كما يلي 

تَبْنا عَلى"
َ
جْلِ ذلِکَ ک

َ
يْرِ   بَنى  مِنْ أ

َ
 بِغ

ً
فْسا

َ
تَلَ ن

َ
هُ مَنْ ق نَّ

َ
إِسْرائیلَ أ

حْیاها 
َ
 وَ مَنْ أ

ً
ابَ جَمیعا تَلَ النَّ

َ
ما ق نَّ

َ
أ
َ
ک
َ
رْضِ ف

َ ْ
سادٍ فِی الأ

َ
وْ ف

َ
فْسٍ أ

َ
ن

 
َ
مَّ إِنَّ ف

ُ
ناتِ ث ِ

بَی 
ْ
نا بِال

ُ
دْ جاءَتْهُمْ رُسُل

َ
ق
َ
 وَ ل

ً
ابَ جَمیعا حْیَا النَّ

َ
ما أ نَّ

َ
أ
َ
ک

 مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِ 
ً
ثيرا

َ
ونَ ک

ُ
سْرِف

ُ َ
رْضِ لم

َ ْ
 ."کَ فِی الأ

كما ترى ، فإن هذه الآية  تشرح بعض قوانين العقوبات في الأمة 

 :تذكر أمرينو اليهودية وبني إسرائيل ، 

1 -  ، 
ً
 اللامحدودة للحياة البشرية وذكر القيمة والأهمية تأولا

عتبر قتل الإنسان جريمة ت، و حق الحياة للإنسان بشكل عام 

إبقاء الإنسان على تعتبر  لا تقل عن قتل جميع البشر ، وكبيرة 

 . ثواب إحياء الناب جميعايستحق  قيد الحياة عملا
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ة ، سُمح بإعدام الأفراد في يتضح من هذه الآية أنه في اليهودي. 2

عند تحقق والثانية  في خصوص قصاص النفسالأولى : حالتين

 .الفساد في الأرض

 تقعمن سورة المائدة ، التي  10و  11في الآيتين نقرأ ،  و هكذا

 تذكر، والتي تم شرحها ، وبسبب السياق ،  12مباشرة بعد الآية 

و توضح قضية الفساد استمرار الأحكام الجنائية لبني إسرائيل 

 :كالتالي، ، و التي تم ذكرها في الآية السابقة  في الأرض 

سَادًا إ"
َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأ

َ
َ وَرَسُول

َّ
ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ

َّ
مَا جَزَاءُ ال نَّ

 
َ

هُمْ مِنْ خِلا
ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق
ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ يُق

َ
وْا أ

َ
وْ يُنْف

َ
فٍ أ

ابٌ عَظِيمٌ 
َ
خِرَةِ عَذ

ْ
هُمْ فِي الآ

َ
يَا وَل

ْ
ن هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

َ
لِكَ ل

َ
رْضِ ذ

َ ْ
.  مِنَ الأ

فُورٌ 
َ
َ غ

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
يْهِمْ ف

َ
قْدِرُوا عَل

َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
ابُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
إِلا

 ."رَحِيمٌ 

 ماعن أحكام جنائية ، هين ، كتعبير كما ترى فإن هاتين الآيت

بني استمرار للآية السابقة التي تشرح الأحكام الجزائية ل
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و  ةما مع الآية السابقإسرائيل، وبسبب الانسجام في سياقه

نعلم أن في التوراة ،  اوجودهالتي تصرح ب اموالآيات التي تليه

قوانين العقوبات في اليهودية ، ولا  توضحانأيضًا  هاتين اللآيتين

كمصادر للفقه الإسلامي لإثبات عقوبات  الاستدلال بهمايمكن 

من وجهة نظر الشريعة  الصلب و و قطع الأعضاء مثل الإعدام 

 . الإسلامية

الأحكام  بيانسورة المائدة ، واستمرارًا لمن  .0و  00في الآيتين و 

 :نقرأ كالتاليالجنائية في اليهودية ، 

" 
َ
وْرَاة نَا التَّ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ مُوا إِنَّ

َ
سْل

َ
ذِينَ أ

َّ
ونَ ال بِيُّ مُ بِهَا النَّ

ُ
ورٌ يَحْك

ُ
فِيهَا هُدًى وَن

 ِ
َّ

وا مِنْ كِتَابِ اللَّ
ُ
حْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظ

َ ْ
ونَ وَالأ انِيُّ بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ

َّ
لِل

رُوا بِآيَاتِ 
َ
ت
ْ
ش

َ
 ت

َ
وْنِ وَلا

َ
ش

ْ
ابَ وَاخ وُا النَّ

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
هَدَاءَ ف

ُ
يْهِ ش

َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ي وَك

ئِكَ هُمُ 
َ
ول
ُ
أ
َ
ُ ف زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
 وَمَنْ ل

ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
ث

افِرُونَ 
َ
ك
ْ
عَيْنَ ﴾ ۴۴﴿ ال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ

َ
يْهِمْ فِيهَا أ

َ
تَبْنَا عَل

َ
وَك

 
ْ
ِ وَال

ن  ِ
نَّ بِالس  ِ

نِ وَالس 
ُ
ذ
ُ ْ
نَ بِالأ

ُ
ذ
ُ ْ
فِ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
 بِالأ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
عَيْنِ وَالأ

ْ
جُرُوحَ بِال
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 ُ
َّ

زَلَ اللَّ
ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
هُ وَمَنْ ل

َ
 ل
ٌ
ارَة

فَّ
َ
هُوَ ك

َ
قَ بِهِ ف صَدَّ

َ
مَنْ ت

َ
قِصَاصٌ ف

ونَ 
ُ
الِم
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول
ُ
أ
َ
 ."﴾۴۴﴿ ف

 النتيجة

، تتناول مجموعة الآيات المذكورة أعلاه عقوبة  لاحظتمكما 

الصلب وبتر  كذلكأو الفساد في الأرض ، و  قصاصالإعدام لل

 .بني إسرائيلملة  في اليهودية و الأطراف 

لإثبات العقوبات المذكورة  لايمكن التمسك بهذه الآيات لذلك ، 

لأنه مع ظهور الشريعة الإسلامية ، أصبحت . في دين الإسلام

 .الموجودة في الدين السابق منسوخة الفةنين السجميع القوا

 الفئة الثانية من الآيات

  الآيات التي تتحدث عن حكم القصاص ، وهي مخاطبة و هي

 .بعبارات مطلقة تكون ، أو " للمؤمنين"

 :هما كالتالي من سورة البقرة 127و  124 تانالآي
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قِصاصُ فِي "
ْ
مُ ال

ُ
يْک

َ
تِبَ عَل

ُ
ذينَ آمَنُوا ک

َّ
هَا ال يُّ

َ
تْلييا أ

َ
ق
ْ
ِ   ال

حُر 
ْ
حُرُّ بِال

ْ
ال

ثي
ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَ الأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
ثي  وَ ال

ْ
ن
ُ ْ
يْ   بِالأ

َ
خيهِ ش 

َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِيَ ل

َ
باعٌ  ف ِ

 
ات
َ
ءٌ ف

 
ٌ
مْ وَ رَحْمَة

ُ
ک ِ
 مِنْ رَب 

ٌ
فيف

ْ
خ
َ
يْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ ت

َ
داءٌ إِل

َ
عْرُوفِ وَ أ

َ ْ
بِالم

مَنِ اعْتَدي
َ
هُ   ف

َ
ل
َ
ليمٌ بَعْدَ ذلِکَ ف

َ
  . عَذابٌ أ

ٌ
قِصاصِ حَياة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ک
َ
وَ ل

قُونَ  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ک
َّ
عَل

َ
بابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 ."يا أ

 

جدر مناقشة تالمعاني الدقيقة لهذه الآيات ،  من أجل فهم

 :النقاط التالية بالتفصيل

 النقطة الولى

 ة المتهموتخفيف عقوبالعفو رحمته هو  و مقتض ىإن إرادة الله 

 .قتول الم لياءو لأ دية الدفع وتحويل عقوبة الإعدام إلى بالقتل 

 :قول ت لأن الآية 

يْ "
َ

خيهِ ش 
َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِيَ ل

َ
رُوفِّ ءٌ  ف عم

َ م
الم باعٌ بِّ ِّ

 
ات
َ
يْهِ  ف

َ
داءٌ إِل

َ
وَ أ

نم بِإِحْسانٍ ذلِکَ   مِّ
ٌ
فيف

م
خ
َ
 ت

ٌ
مَة مم وَ رَحم

ُ
ک ِّ
 ."رَب 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=178
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=178
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=178
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=178
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=179
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=179
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=179
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=179
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عفو المتهم و  القرآن الكريم ينص بوضوح على أن ومن ثم فإن

الى دفع الإعدام و تبديل العقوبة المذكورة عقوبة من  إنقاذه

و أن هذا هو تخفيف من ، الدية أمر مفضل و معروف عندالله 

 .قبل الله سبحانه و تعالى

 :أيضا  من سورة النحل 121في الآية  و نقرأ

يْرٌ "
َ
هُوَ خ

َ
مْ ل

ُ
ئِنْ صَبَرْت

َ
لِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ ل

ْ
عاقِبُوا بِمِث

َ
بْتُمْ ف

َ
وَ إِنْ عاق

ابِرينَ   . "لِلصَّ

في شرح الآية أعلاه ، يتضح أن ( ع)من رواية الإمام العسكري 

يصبح العفو و تبديل عقوبة الإعدام الى الدية أن هي مشيئة الله 

 .المجتمع الإسلاميللمسلمين و  سنة حسنة 

 :نص الحديث هو كالتالي

الَ  "
َ
یْهِ  : (علیه السلام)الإمام حسن العسكري ق

َ
یَ عَل ِ

 
لُ مَنْ صُل وَّ

َ
أ

ا حَمْزَ مِنَ  سْلِمِينَ مِنَّ
ُ ْ
سَدُ رَسُولِه  بْنُ  ة الم

َ
ِ وَ أ

َّ
سَدُ اللَّ

َ
لِبِ أ

َّ
ط
ُ ْ
عَبْدِالم

 ِ
َّ

لِقَ رَسُولُ اللَّ
َ
تِلَ ق

ُ
ا ق

َّ َ
هُ لم إِنَّ

َ
لَّ ( صلی الله علیه و آله)ف

َ
وَ حَزَنَ وَ ق
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ً
ا هُ حَق 

ُ
وْل

َ
انَ ق

َ
الَ وَ ک

َ
ق
َ
یْهِ ف

َ
عْرَ صَبْرُهُ عَل

َ
ِ ش

ل 
ُ
نَّ بِک

َ
تُل
ْ
ق
َ َ
ى  ةلأ ِ

مِنْ عَم 

ی  سَبْعِينَ  ةحَمْزَ 
َ
عَال

َ
ُ ت وْحَی اللََّّ

َ
أ
َ
رَیْشٍ ف

ُ
رِکِی ق

ْ
 مِنْ مُش

ً
 رَجُلا

م
ن وَ إِّ

رٌ  یم
َ
هُوَ خ

َ
مم ل

ُ
ت  صَبَرم

م
ن ئِّ

َ
هِّ وَ ل  بِّ

مم
ُ
ت بم لِّ ما عُوقِّ

م
ث مِّ بُوا بِّ عاقِّ

َ
مم ف

ُ
ت بم

َ
عاق
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مستدرک الوسایل،  و، ۸۷المجلد بحارالأنوار،  ) ."الم

 (.۲المجلد

محبوبًا عند عتبر أمرا ي عقوبة القصاصإلغاء ، فإن  بناأ على هذا

يجب أن بحسب الحديث المشار إليه ، بالإضافة إلى ذلك ، . الله

سنة ، و تبديلها الى الدية دام يصبح العفو وإلغاء عقوبة الإع

وفقًا لمشيئة الله ، في الإسلام  معتبراو قانونا لمسلمين ، حسنة ل

 .تبارك و تعالى

والسبب في كل هذا التأكيد على العفو عن المتهم وإلغاء إعدام 

المجرمين وتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات أخرى في هذه 

التي شرحناها في الفصل التحديات تلك الآيات هو الالتفات إلى 

 . من منظور العقلانية والعدالة الأول 
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 النقطة الثانية

نقطة أخرى هي أنه حتى لو تجاهلنا جميع الأسباب والأدلة على 

مثل )ضرورة تغيير حكم القصاص وتحويله إلى عقوبات أخرى 

عقوبة القصاص حكم ونفترض أن ( السجن المؤبد ودفع الفدية 

فهيهنا طريق آخر لتفادي إصدار حكم في هذه الآية حكم نهائي ، 

 :بالاسلوب التالي، الإعدام 

أن تطبيق  و مذهب الشيعةيعتقد كثير من فقهاء الإسلام  

قواعد الحدود والقصاص كان خاصا بعهد رسول الله صلى الله 

عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام ، الذين كانت لديهم 

الحق و هم على دراية بجعلتالتي درجة من البصيرة الإلهية 

تمييز نوايا خطأ  في و عدم الخوض في مستنقع ال الصواب

، ومن ناحية  الشهود و حقيقة المستندات في ملف الجريمة

تحميهم من الخطأ في كانت كانت لهم صفة العصمة التي  ،أخرى 

 .قضايا تتعلق بالدماء و الأرواح في  حكمإصدار ال
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فيه  لايتمتعلذلك يجب وقف تطبيق الحد والقصاص في عصر 

 من قضايا الإعدام  الحكام
ً
والقضاة من هاتين الحالتين ، وبدلا

، في بعقوبات بدائل أخري بة الجناة تم معاقتيجب أن والبتر ، 

ومن خلال مراعاة مبادئ العقلانية القواعد الفقهية العامة إطار 

 .والعدالة

 النقطة الثالثة

حكم الإعدام  فرضنا أن، حتى لو ذكرنا بالإضافة إلى ما 

الأحكام القضائية فحيث أنه يعد من ،  هو أمر محتومللقصاص 

يمكن للحاكم الاسلامي الفقيه العادل أن يقوم الحكومية ، 

 إلى إلى عقوبات أخرى ، ا بتغييره
ً
المعايير الأسباب و ستنادا

 ".عصري الإسلام ال" نافي كتاب التي شرحناها  الإسلامية

 :الأسباب المذكورة ، باختصار ، هي كما يلي

القواعد مثل )الإدارية والحكومية في الفقه الإسلامي  حكامالأ 

، وكتاب الديات ، وكتاب القصاص ،  قضاءكتاب ال المذكورة في



35 
 

وكتاب الزكاة ، وكتاب الخمس ، وكتاب الحدود ، وكتاب الوقف ، 

 ( لجهاد ، ونحو ذلكوكتاب ا
ً
حكومية وضعت من  تتضمن أحكاما

 .ةكومالحتماعي في الاجإدارة النظام  أجل

بالنظر إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمعات البشرية و 

جديدة للإدارة والحكم في  مقتضياتعلى مر الزمن ، وظهور 

مسار حياة الإنسان ، وتطور الهياكل الحاكمة للمجتمع ، 

 يةوالتطور المذهل للمجمع الإسلامي العظيم من حيث الكم

إدارة في يجب مراعاة مقتضيات الزمان و المكان والنوعية ، 

  .الحكم في البلاد

صادر جوهر الإسلام وم مندرجة فيإن أسس هذه الحداثة هي 

 استيردها من خارج الدين و ، ولا يلزم  وقواعد الفقه الشرعي

 .فرضها عليه

إن إلقاء نظرة فاحصة على تاريخ الفقه الإسلامي يكشف أن 

وأمير ( ص)ن ، مثل الرسول الكريم حكام الإسلام الشرعيي

، أئمة المسلمين وغيرهم من كبار ( ع)علي بن أبي طالب المؤمنين 
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فصول من وقت لآخر في  متجددةأصدروا أوامر حكومية قد 

و طوروا نبذة من . من أبواب الفقه الأحكام الادارية و الحكومية

تناسب مع الزمان مبادئ تلك الفئة من أحكام الشريعة بما ي

 .و الشرائط المستجدة والمكان

 :مثال

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الامام سبيل المثال ، أمر  فعلى

موارد تتعلق بها الزكاة أن تضاف الى تلك الموارد في  عليه السلام 

 .أيضا زكاة الخيول المنصوصة 

  :نص الحديث على النحو التالي

، عن حماد بن  محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه

نهما جميعا عيس ى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، ع

على ( عليه السلام ) وضع أمیر المؤمنین : قالا( عليهما السلام)

الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل 
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 11باب كتاب الزكاة ، ال، ةوسائل الشیع). على البراذين دينارا

 (تجب فیه الزکاة بواب مامن أ

، بالإضافة إلى زكاة ( ع)وفقًا للحديث أعلاه ، فرض الإمام علي 

 ي أصناف من، الزكاة ف( الإبل و البقر و الغنمأي )الثلاثة  الأنعام 

و الحال أن هذا النوع من الزكاة لم يكن واجبا في . أيضا الخيول 

 و هذا هو تطوير واضح و. الاسلام قبل تلك الفترة من الزمن

تجديد في أحكام الشريعة من قبل حاكم اسلامي عادل و امام 

 .معصوم

بعض الرواة والفقهاء الذين ليسوا على دراية بالطبيعة المتغيرة  و

 زكاة الخيل خصوصهذا الحديث في  ، حملوا للأحكام الحكومية

 . على الاستحباب

" وضع"، والنظر في كلمة  ةالروايمفردات عند التأمل في و لكننا 

رئيس  -بصفته  -أن الإمام علي لنا ي نص الحديث ، يتضح ف

ا و إلزامينوع من الخيول أمرا دفع زكاة  جعل الدولة الإسلامية ، 

 .ا شرعيا و قانونياواجب
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، بما في ذلك الضرائب الإسلامية مثل " الضرائب"وذلك لأن 

الزكاة ، تعتبر ملزمة عندما تعلنها الحكومة ، وليس من المنطقي 

لأن الزكاة هي . الحكومية أمرا استحبابيادفع الضريبة ون أن يك

حق الفقراء و المساكين في أموال الأغنياء و يجب على الحكومة 

 .أخذ حق المحتاجين من الأغنياء و ايصاله الى الفقراء و المساكين

 :و هذا ما قد صرح به ربنا الكريم في القرأن العظيم بقوله
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 .(.1سورة التوبة ، الآية ). ف

 :مثال آخر

هو تغيير في الاسلام ة يحكام الحكومالأ  تجدد مثال آخر على

 .أحكام صلاة الجمعة

على الرغم من أن صلاة الجمعة لها أيضًا بُعد تعبدي ، إلا أن 

جانبها السائد هو البعد السياس ي ، والذي يمكن أن يستخدمه 
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حكام الدول الإسلامية ، كمؤتمر أسبوعي كبير وتجمع سياس ي ، 

 .كمهملإثبات الشرعية الشعبية لح

للامة القضايا الحالية  بيان و الشاهد على ذلك هو لزوم

اجتماعية في خطب صلاة الجمعة التي تتضمن قضايا الاسلامية 

 .و سياسية

في عهد نبي  كفريضة دينيةأن صلاة الجمعة كانت واجبة لا شك 

علي بن أبي زمن ولاية أمير المؤمنين في  و( ص)الإسلام الكريم 

 : و من أجل هذا ، كان النبي الأعظم يقول . (عليه السلام)طالب 

 ".إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة"

 : و يقول 

 ".الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة"

 :و ينص الامام علي عليه السلام على هذا الأمر و يقول 

 . "والجمعة واجبة على كل مؤمن"
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المؤكدة لآيات القرآن في سورة  تعابيركما تؤكد هذه الحقيقة ال

 .الجمعة

من الواضح أن وجوب صلاة الجمعة في عهد الحكومات الصالحة 

، ( عليه السلام)وحكم أمير المؤمنين ( ص)مثل عهد نبي الإسلام 

و بالتالي كان يعزز غفيرة من الناب  كان سببا لجمع حشود

 عز و ، فكان أمرا مطلوبا و مرغوبا عند الله حكومة الحقشرعية 

 .جل

الحكام الظالمون و تولى الأمر قد تغير طول الزمان ، حيث ولكن 

و يزيد و أمثالهما من الجائرين ، مثل معاوية  السلاطين الطغات

أئمة و بدءوا بتنصيب وعاظ السلاطين كخليفة للمسلمين ، ك

في البلدان الاسلامية و فرضوا عليهم أن يمدحوا الأمراء الجمعة 

في خطب الجمعة ، و كانوا  كام الفاسدين ، الظالمين و الح

يستخدمون حضور الناب في المصليات و المساجد كشاهد على 

 . شعبيتهم و شرعية حكمهم الجائر
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و عندئذ ، هل لايزال حكم وجوب الحضور في صلاة الجمعة ، 

التي  أصبحت أداة لاستمرار حكم الطغات و تبليغ خططهم 

مرا الزاميا و واجبا تعيينيا على الفاسدة من قبل دعاة الظلم ، أ

 أبناء الامة الاسلامية؟

لم يستطيعوا المعصومين عليهم السلام من الواضح أن الأئمة 

تحمل مثل هذا الموقف ، وبالتالي سعوا لتغيير هذا الأمر 

 .الحكومي في الفقه الإسلامي

أو عدم وجوب وقد تجلى هذا التغيير الجوهري في حكم وجوب 

 . مختلفة بتعابيري روايات أئمة الإسلام الحقيقيين صلاة الجمعة ف

و أهميتها في هذه الأحاديث ، تم التأكيد على مبدأ صلاة الجمعة و 

من ناحية أخرى ، تم التساؤل عن وجوبها في لكن  ، ومن جهة

 .الصالح الامام الطاهر و الحاكمغياب 

، فإن العديد ( ع)وبحسب مجموعة روايات الأئمة المعصومين 

ن الفقهاء الشيعة قد طرحوا وجهات نظر مختلفة في استنباط م
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اعتبر بعض ف. حكم صلاة الجمعة في غير عصر الأئمة الصالحين

واجبة في غياب القادة غير فقهاء الشيعة صلاة الجمعة 

. عن صلاة الظهر مجزيةالحقيقيين ولم يعتبروا صلاة الجمعة 

عصوم الممام غيبة الإ  عصرومنهم من اعتبر صلاة الجمعة في 

، والبعض  غير جائزةبل غير واجبة ليس فقط ( ليهم السلامع)

 
ً
، بل  الزمانفي هذا تعيينيا  الآخر لا يعتبر صلاة الجمعة واجبا

 
ً
أن يستطيع  المكلفأن  و هذا يعني. تخييريا يعتبرها فرضا

، ولكن إذا بدلا عنهاصلاة الجمعة ويؤدي صلاة الظهر  لايحضر

 من صلاة  فتكون حضر صلاة الجمعة ، 
ً
صلاة الجمعة بدلا

 .الظهر

لماذا استنتج كثير من الفقهاء : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

غير أن صلاة الجمعة ( ع)الشيعة من روايات القادة المعصومين 

في  لمعصوم ، أو لا يعتبرونها واجبةفي زمن غياب الإمام ا واجبة

 زماننا هذا؟
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للأئمة الصالحين يمكن : هو أنه  لجواب المقنع على هذا السؤالوا

 يقوموا بتطوير و تجديدأن  العارفين بمعالم الفقه الاسلامي ،

الزمان والمكان  مقتضياتله جانب حكومي ، بسبب  حكم إسلامي

في سياق المبادئ العامة و لكن متطلبات العصر الحالي ،  و

 .للإسلام ومصالح الأمة الإسلامية

  هذا لحدوث   الأسباب و الدلائل   بعض إلى أن   الإشارة  تجدر و

دور الزمان "الحكومية وردت في باب الادارية و في الأحكام  التغيير 

 .كتابنا المشار إليهمن " أحكام الشريعة نباطوالمكان في است

 

أمير و  (ص)نبي الإسلام الكريم  نرى أن،  ذكرناإضافة إلى ما 

 والمكان بحسب مقتضيات الزمانا قد حكم( ع)المؤمنين 

أو  بتغيير الأحكام الحكومية السابقةوالظروف الاجتماعية 

 .ا تنفيذ بعض الأحكام الإسلاميةأوقف
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بذكر بعض فيما يلي ، هنا ، من أجل الإيجاز ، سنكتفي و هي

في هذا  (السلام معليه)الأمثلة على أفعال القادة المعصومين 

 .الخصوص

 

 من أجل مقتضيات الزمانتطور الحكام الحكومية 

 

على نبي  نعلم أن القرآن الكريم بجميع أحكامه وتعليماته نزل 

كان على علم  الرسول الأعظم در ، وأنقالإسلام الكريم ليلة ال

. الحلال والحرام منذ البداية من بمحتوى القرآن الكريم وأحكامه

الله وإرادته ،  أمرالكريم ، بى أن نبي الإسلام وفي الوقت نفسه ، نر 

الأحكام ام بتبليغ ، قو الزمان لضرورة مراعاة شروط العصر و 

جميع بالتدريج خلال سنوات متعددة ، و لم يقم بشرح الشرعية 

 .من  رسالته المجيدةدفعة واحدة في أول يوم الشرعية الأحكام 
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 :مثال

 الخمر نحن نعلم أنه من وجهة نظر الدين الإسلامي ، فإن شرب 

 منذ  للنبي الكريم كانت هذه الحقيقة واضحة و .  بالتأكيد حرام

 :من سورة المائدة .7لأن الله تعالى يقول في الآية . البداية

یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام 

 . رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 

رجسا الخمر والقمار بطبيعتهما  كانوفقًا لهذه الآية الكريمة ، 

، ولم يكن الأمر كذلك أنهما أصبحا  محرما في جميع الأحوال

 .بعد فترة رجسا

 مثل  وفقًا للكتب الروائية والتاريخية -أنه في الوقت نفسه ، نرى 

، و روح  2، وسنن أبي داود ، المجلد  0، المجلد  كتاب المستدرك
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شرب المسكرات  ون يتجنبسلمون يكن الملم  - 2 المعاني ، المجلد

في الفترة الزمنية الاولى بعد البعثة النبوية الشريفة، بل كان جمع 

 .الصلاة وهم في حالة سكر منهم يحضرون

في ذلك الوقت ، لم يكن المجتمع مستعدًا لتنفيذ الحظر الحاسم 

من الله في إعلان  أمر( ص)لذلك لم يكن لرسول الله . خمرعلى ال

 .في تلك الفترة من الزمن الحكم النهائي في تحريم المسكرات

وفي هذه الأحوال شرب بعض المسلمين الخمر في مأدبة أقامها 

للصلاة ، وقرأ أحد المصلين  واعبد الرحمن بن عوف ، ثم قام

على العكس تماما ، بحيث تغير المعنى ( لا أعبد ما تعبدون : )الآية

 .للآية

 .(ص)شر هذا الخبر المؤسف بين الناب ووصل إلى رسول الله انت
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، باقتباسه للآية طلب نبي الإسلام الكريم من المسلمين  عنئذ،

 :، عدم الصلاة وهم في حالة سكرالتالية

سوره ). لا تقربوا الصلوة و انتم سکاری حتى تعلموا ما تقولوا

 (00 الآية نساء،ال

اندلعت اشتباكات في بعض تجمعات ، وإثر هذه الأحداث 

و حينئذ ،  نتيجة شرب الخمر بينهم النزاعالمسلمين وأدت إلى 

لشرح الحكم النهائي في منع شكل تدريجي تمهدت الظروف ب

 .رالخم

اعتبر نبي الإسلام الكريم الوقت  و في هذه الفترة من الزمن،

 تبليغ وبشكل مطلق ، لإعلان الحكم النهائي للمسكرات  امناسب

 :مسلمينللية الكريمة من سورة المائدة الآ 
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یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام 

 . رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 

أحكام  بيانمن الواضح أنه إذا لم تلعب الظروف الزمنية دورًا في 

الكريم  الشريعة ، لكان من الضروري أن يقوم نبي الإسلام

القواعد الإسلامية للناب من البداية إلى النهاية في  جميعبإيصال 

 .البعثةول من اليوم الأ 

 تطور الحكام الحكومية لمراعات مقتضيات المكان

علي بن أبي نرى في نصوص الوثائق الإسلامية أن أمير المؤمنين 

يأمر برفض التنفيذ لبعض الأحكام الشرعية ( ع)طالب 

أكبر لصالح تحقيقا لمصلحة ، لظروف مكانية خاصة  الحكومية ،

 .الاسلام و المسلمين
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، يجب  الحد الشرعيالتالية ، يتبين أن تطبيق  ةوبناءً على الرواي

  .تجنبه لظروف مكانية خاصة ، ولتحقيق مصلحة أهم

 :التاليهو كنص الحديث و 

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن 

، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي  فضال ابن

لا  : السلام عليه قال أمیر المؤمنین: قال  السلام جعفر عليه

 .(24جلد الموسائل الشیعة، ) .يقام على أحد حد بأرض العدو

 تطبيق أحكام استنباط و إذا لم تؤثر ظروف المكان الخاصة على 

بين الشرعية فرق في تطبيق أحكام الحدود  لما كانالشريعة ، 

 .المسلمين وأرض أعداء الإسلام  أرض
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مقتضيات الزمان والمكان والظروف  فتبين مما قدمنا أن

وتطبيق  استنباطعلى  -لا يمكن إنكاره  - الاجتماعية لها تأثير

 .ةيحكام الشرعالأ 

 تطور الحكام الحكومية لمراعاة الظروف الاجتماعية

 

 أن ية ، ئكتب الرواالفي الاسلامية المتعددة الأحاديث  فينحن نرى 

 ، بسبب بعض الظروف الخاصة وأوضاع المجتمع و النبي الأكرم

بعض الحكم القضائي لتنفيذ قد رفض الناب ،  ملاحظة حالات

 .الذين اعتبرهم مستحقين للقتل المجرمين

 :نص الحديث على النحو التالي

بن محمد بن عيس ى ، عن علي بن وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد 

حديد، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن 
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: قال ( الامام الصادق او الامام الباقر) السلام أحدهماعليهما

إن : لولا أني أكره أن يقال : وآله عليه الله صلى قال رسول الله

ه قتلهم ، لضربت أعناق  محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدو 

 .(، ابواب حد  مرتد24وسائل الشیعه، ج ) .قوم كثیر

في  وا مدانين بالاعدام يتضح من هذه الرواية أن بعض الناب كان

 - تى لا يتشائم الناب على الرسول ح -ه نظر نبي الإسلام ، ولكن

 . هؤلاءقتل امتنع عن  قد

أي تأثير ، لما  ملاحظة حالات الناب و المجتمعإذا لم يكن لظروف 

عقوبة اليوقف تنفيذ ( صلى الله عليه و آله)كان نبي الإسلام 

 .على الأشخاص المذكورينالقضائية 
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زمان الالظروف الاجتماعية ومتطلبات وهذا يشير بوضوح إلى أن 

بيان الحكم الشرعي أو تغييره أو وقف تنفيذه ،  لها دور كبير في

 .حكام الحكوميةخاصة الأ 

 الفئة الثالثة من الآيات

 

من آيات القرآن التي تم الاستشهاد بها لإثبات القسم الآخر 

 .عقوبة الإعدام هي الآيات المتعلقة بالردة

التي تتحدث عن الردة وعقابها لا القرآنية وهنا نشير إلى أن الآيات 

أم  مرتدا فطريا ، سواء أكان أبدا  المرتدإعدام عقوبة تنص على 

حبط العمل في الدنيا و لا الى تلك الآيات إ، ولا تشير  مرتدا مليا

 .عذاب الآخرة

الفقهاء الذين يؤمنون بعقوبة  لايوجد ما يتمسك به،  و لذلك

و بعضها ر و الصدظني  مجموعة روايات بعضها الا ، المرتدعدام إ

للآيات مع النص الصريح تلك الأحاديث ، وتتعارض  ظني الدلالة



53 
 

تنص على الحرية في التفكير و التعبير و القرآنية الأخرى التي 

الدين على قبول بالصراحة إكراه الناب و إجبارهم تنكر 

 .بالتهديد

 :التي وردت عن المرتدين هي كما يلي يةالآ  أما

 :من سورة البقرة 212جاء في الآية 

ولئک "
ُ
حَبطت و من یرتدِد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأ

ار هم فيها  صحاب الن 
َ
ولئک أ

ُ
عمالهم فى الدنیا و الآخرة و أ

َ
أ

 ".خالدون 

 :كما يلي 1.1و نقرأ في سورة النحل ، الآية 

کره و قلبه مطمئن بالِإیمان "
ُ
 من أ

 
 من بعد إِیمانه إِلا

 
مَن کفر باللَّ

 و لهم عذاب 
 

 فعليهم غضب من اللَّ
ً
و لکن من شرح بالکفر صدرا

 ".عظیم

 :من سورة آل عمران .7أيضا في الآية و ورد 
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وْبَتُهُمْ "
َ
قْبَلَ ت

ُ
ن ت

َّ
فْرًا ل

ُ
 ك

ْ
مَّ ٱزْدَادُوا

ُ
نِهِمْ ث  بَعْدَ إِيمََٰ

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
إِنَّ ٱل

ونَ 
ُّ
ل
َٰٓ
ا ئِكَ هُمُ ٱلضَّ

َََٰٰٓ
وْل
ُ
 ."وَأ

في هذا الخصوص القرآنية من الآيات  ةأي تشير، لا  لاحظتمكما 

 .عقوبة الإعدام للمرتدالى 

القرآن الكريم تثبت  بل على العكس ، فإن الآيات الواضحة في

الترويع والإكراه في فرض  و ترفضاختيار الدين ، في حرية الفكر 

 .على الناب الدين

 :تلك الآيات هي

 :كما يلي و همازمز المن سورة  14و  12 تانالآي .أ 

ن"
َ
 أ

َ
وت

ُ
اغ

َّ
بُوا الط

َ
ن
َ
ت ينَ اجم ذِّ

َّ
بُدُوهَا  وَال هُمُ يَعم

َ
ِّ ل

ى اللََّّ
َ
ل ابُوا إِّ

َ
ن
َ
وَأ

رم  ِّ
 
بَش

َ
رَى ف

م
بُش

م
بَادِّ  ال هُ .  عِّ

َ
سَن حم

َ
 أ
َ
عُون بِّ

َّ
يَت

َ
لَ ف وم

َ
ق
م
 ال

َ
عُون مِّ

َ
ت ينَ يَسم ذِّ

َّ
 ال

وا
ُ
ل وم
ُ
كَ هُمم أ ئِّ

َ
ل وم
ُ
ُ وَأ اهُمُ اللََّّ

َ
ينَ هَد ذِّ

َّ
كَ ال ئِّ

َ
ل وم
ُ
بَابِّ  أ

م
ل
َ م
 ".ال
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سان في من سورة البقرة التي تنص على حرية الإن 2.1الآية .  ب

 :اختيار دينه

 ."لا اکراه في الدین قد تبین الرشد من الغي"

عبارة عن السليم هو  عقلوتؤكد هذه الآيات أن الدين حسب ال

مجموعة من العقائد القلبية والتعاليم الإلهية ، ومن الواضح أن 

الإكراه والتهديد بالإعدام وما شابه ذلك لا يؤثر على معتقدات 

 . القلب

 

جماعة من الفقهاء لإثبات حكم  تمسك بهاالتي أما الروايات 

حاد التي لاتوجب الا الظن و هي كلها من أخبار الآ إعدام المرتد ، 

فيها هناك تناقضات واضحة ؤدي الى اليقين بالحكم أبدا ، و لات

 .من درجة الاعتبار هابحيث أنها تسقط
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، فإن بعض  فطري على سبيل المثال ، فيما يتعلق بتوبة المرتد ال

 المرتد الفطري طلب من ( ع)الروايات تنص على أن الإمام علي 

 (.وسائل الشيعة ، أبواب حد الردةكتاب . )أن يتوب

نقرأ أن الإمام يجب أن في نفس الباب ،  ، بينما في الحديث التالي

 .لا يطلب منه التوبة وفطري يقتل المرتد ال

 بين هذين الحديثين ترى 
ً
 واضحا

ً
 .أن هناك تناقضا

ل من أبواب حد المرتد في أما في الرواية الثالثة من الفصل الأو 

 ."قتلهیالامام أن  یعل": بأنه  تصرحفقد '' الشيعة  وسائل"كتاب 

فان دمه مباح لمن سمع ": ولكننا نري في نفس الرواية أنها تقول 

 ".ذلك منه

فإن الإمام وحده هو الذي يأمر بحسب جزء من الرواية ، ف

بإعدام المرتد ، بينما في جزء آخر من نفس الرواية ، يمكن لمن 

 .و هذا أيضا تعارض واضح .يسمع من الآخر أنه ارتد أن يقتله
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 للسؤال " حد المرتد" بابالتناقض بين جميع أحاديث 
ً
يترك مجالا

القائل إنه على الرغم من الآيات القرآنية الواضحة التي تنكر 

أن نتمسك والإكراه في فرض الدين ، فهل من الممكن  بارالإج

و المتناقضة لإثبات أشد هذه المجموعة من الروايات المتضاربة ب

 العقوبات للمرتد  و هي عقوبة الإعدام؟

العقوبة الأشد ، أي إعدام  ن أجل إثباتمن الواضح أنه م

، وتيتيم أطفالهم ، وترك  قتل نفوسهم، والتي تنطوي على البشر

للفقيه العادل أزواجهم بلا مأوى ، وحزن والديهم ، لا يمكن 

المتعارضة التي الضعيفة الروايات  الحكيم أن يستدل بمثل هذه

 .لاتؤدي الى اليقين بالحكم

ن وجهة نظر الدين الإسلامي ، مدعوون إلى ، مبالإضافة الى أننا  

 .بقضية الأرواح و الدماءتوخي الحذر الشديد في الأحكام المتعلقة 

الأمر ، من الكتب الروائية  " الحدود"في كتاب  فقد جاء

 :بالاحتياط و توخي الحذر كالتالي
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الشيعة ، كتاب الحدود ، وسائل ) ".ادرؤوا الحدود بالشبهات"

 (.20الفصل 

 الفئة الرابعة من الآيات

لإثبات  الفقهاءبعض  تمسك بهاتحتوي هذه المجموعة على آيات 

 :هذه الآيات هي كما يلي. المحارب عقوبة الإعدام على 

 :نقرأ سورة الأحزاب من  11و  .1 تينفي الآي

ن"
ُ
م یَنتَهِ الم

َ
ئِن ل

َ
رجِفونَ فِی ال

ُ
لوبِهِم مَرَضٌ والم

ُ
ذینَ فی ق

َّ
فِقونَ وال

لیلا 
َ
 ق
 
کَ فيها اِلا

َ
مَّ لا یُجاوِرون

ُ
کَ بِهِم ث نُغرِیَنَّ

َ
دینَةِ ل

َ
ینَما . الم

َ
مَلعونينَ ا

قتیلا
َ
لوا ت تِ 

ُ
خِذوا وق

ُ
قِفوا ا

ُ
 ".ث

أي الآية )في نفس السورة  قبل هاتين الآيتين ةوبإمعان في الآي

تلك الفرقة وكلمات المفسرين للقرآن الكريم ، يتضح أن  ،(2.

 الأعداء و الغزاة ،جزءًا من جيش  تكان من المنافقين في المدينة

 ، للجيش الغازي  كطابور خامسطبقات المجتمع تسللوا في الذين 

من داخل وذبح السكان المسلمين بتدمير المجمع الإسلامي  وقاموا 
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الفتنة ، مما مهد الطريق خلق  بعمليات التخريب والمجتمع 

 .لتسلل وغزو جيش العدو

من سورة  2.جاء في الآية السابقة للآيات المذكورة ، أي الآية 

 :الأحزاب ، ما يلي

وا "
ُ
دِ احْتَمَل

َ
ق
َ
سَبُوا ف

َ
ت
ْ
يْرِ مَا اك

َ
مِنَاتِ بِغ

ْ
ؤ
ُ ْ
مِنِينَ وَالم

ْ
ؤ
ُ ْ
ونَ الم

ُ
ذ
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
وَال

بِينًا  مًا مُّ
ْ
 ". بُهْتَانًا وَإِث

يتضح من هذه الآية أن الجماعة المذكورة أعلاه لم تنخرط في 

المسلمين ، وألحقت  قامت بالهجوم علىالفتنة فحسب ، بل 

الأذى بهم ، ودمرت أمن المجتمع ، وفتحت الطريق أمام جيش 

 . الغزاة

، تم  11و  .1وعليه ، في الآيات التالية لهذه الآية ، أي الآيتين 

 لطابور تحذير هذه المجموعة المعتدية التي كانت بمثابة ا

ن الهجوم العدو ، من أنها إذا لم تتوقف ع جيشالخامس ل

 .تم مواجهتهم وتدميرهم كمعتدينتاء والتدمير ، سوالاعتد
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من سورة النساء إلى حقيقة  71يشير القرآن الكريم في الآية 

واضحة مفادها أن جماعة المنافقين المعتدين ، من خلال 

التظاهر بأنهم مسلمون ، تسللوا إلى المجتمع الإسلامي وقاتلوا 

خلوا عن الدمار ولم يت. المسلمين الأبرياء ورفضوا قبول السلام

 :على النحو التاليهي الآية و هذه  .والفتنة والعدوان

وا » لَّ ما رُد 
ُ
ومَهُم ک

َ
م ویَأمَنوا ق

ُ
ن یَأمَنوک

َ
رینَ یُریدونَ ا

َ
سَتَجِدونَ ءاخ

مَ 
َ
ل مُ السَّ

ُ
یک

َ
م ویُلقوا اِل

ُ
زِلوک

َ
م یَعت

َ
اِن ل

َ
رکِسوا فيها ف

ُ
ی الفِتنَةِ ا

َ
اِل

ذوهُ 
ُ
خ

َ
یدِيَهُم ف

َ
وا ا ف 

ُ
م ویَک

ُ
ولئِک

ُ
قِفتُموهُم وا

َ
 ث

ُ
م واقتُلوهُم حَیث

يهِم سُلطنًا مُبینا
َ
م عَل

ُ
ک
َ
 .«جَعَلنا ل

كما يتضح من هذه الآية القرآنية أن مجموعة من الكفار 

وتدمير الأمة  الأبرياءقصدوا قتل ،  حاربين ضد المسلمينالم

و قاموا الإسلامية ، وتسللوا إلى المجتمع المسلم ، واضطهدوهم 

بأي حال من الأحوال نبذ  و رفضوا، بمحاربتهم من الداخل 

الاغتصاب وقتل المسلمين ، وقبول السلام الاضطهاد و 

 .في المجتمع والطمأنينة
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 ن كيفيةتبي  أن الآيات السابقة بناأ على ما شرحنا ، يتضح 

هم الخامس في ساحة المعركة طابور المعتدين و  الغزاة التعامل مع

 .، لدفع الهجوم على المسلمينالصراع المختلفة  و مواقع

 بعمليةبعبارة أخرى ، تشير هذه الآيات إلى أولئك الذين قاموا 

مسلحة ضد النظام الإسلامي والمجتمع الإسلامي ، وقوضوا أمنهم 

والصراع مع وأعمال العنف التخريبية من خلال التآمر والعدوان 

 .نهيار المجتمع المسلممي والإسقاط النظام الإسلا ،  المسلمين

و من الواضح بمعيايير العدالة و العقلانية و إجماع العقلاء ، 

ورهم و طاب مواجهة الجيوش الغازية والأعداء المعتدين ،لزوم 

الذين تسللوا إلى المدينة واضطهدوا وقتلوا واغتصبوا الخامس 

 .و هذا ما تصرح به الآيات المذكورة من القرأن الكريم .المسلمين

 قضيةالأولى هي : القضیتين ن و لكننا نعتقد بوجود الفرق بي

في ساحة القتال ، الذين تتكلم  المسلحين مقاتلة الغزاة المهاجمين

الأشخاص إعدام  قضيةالثانية هي  ، وعنهم الآيات المذكورة 
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المتهمين بأمور مثل الردة أو الإهانة اللفظية للمقدسات أو 

 .و أمثال ذلك ،للنظام القصاص أو المعارضة السياسية

 . و هاتان القضيتان منفصلتان تماما و لاعلاقة بينهما

 لمشار إليهاالآيات االاستدلال ب لا يمكن و قد تبين مما شرحنا أنه

الحكام و لإثبات عقوبة الإعدام بتهمة إهانة في الفئة الرابعة ، 

، لقصاص، أو ا من دون المحاربة بالسلاحالردة المقدسات أو 

 .ذلك ونحو

***** 
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 الفصل الثالث

 التحقيق في عقوبة الرجم

ومن العقوبات التي نوقشت في كتاب الحدود في علم الفقه 

أنه عند إثبات الزنا للمحصن يعتقد بعض الفقهاء . عقوبة الرجم

 إذا بالإعدو المتهمة  ى المتهم، فإنه يُحكم علالمحصنةو 
ً
ام رجما

وشهادة الشهود في  قيام البينةقبل  يتوباولم  ماثبتت إدانته

توجب وقد ذكر بعض الفقهاء حالات أخرى على أنها . المحكمة

 .الرجم عقوبة

و نعتزم مناقشة هذه العقوبة من منظور القرآن  الفصلفي هذا 

 .الإسلامية الأحاديث
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 النظر في عقوبة الرجم من منظور القرآن

 
ً
 .الرجملا توجد آية في القرآن تدل على شرعية : أولا

 
ً
عقوبة  نستكشف منها رفضآية في القرآن الكريم توجد  : ثانيا

 .2الآية ، و هي ، بخلاف ما عليه تلك الفئة من الفقهاء  الرجم

 :من سورة النساء

مِنْ "
َ
مِناتِ ف

ْ
ؤ
ُ ْ
حْصَناتِ الم

ُ ْ
نْ یَنْکِحَ الم

َ
 أ
ً
وْلا

َ
مْ ط

ُ
مْ یَسْتَطِعْ مِنْک

َ
وَ مَنْ ل

مْ مِ 
ُ
ک
ُ
یْمان

َ
تْ أ

َ
ک
َ
مْ ما مَل

ُ
مُ بِإیمانِک

َ
عْل

َ
ُ أ

 
مِناتِ وَ اللَّ

ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

ُ
تَیاتِک

َ
نْ ف

جُورَهُنَّ 
ُ
وهُنَّ أ

ُ
هْلِهِنَّ وَ آت

َ
نِ أ

ْ
کِحُوهُنَّ بِإِذ

ْ
ان
َ
مْ مِنْ بَعْض ف

ُ
بَعْضُک

إِذا 
َ
دان ف

ْ
خ
َ
خِذاتِ أ يْرَ مُسافِحات وَ لامُتَّ

َ
عْرُوفِ مُحْصَنات غ

َ ْ
بِالم

 
َ
يْنَ بِفاحِش

َ
ت
َ
إِنْ أ

َ
حْصِنَّ ف

ُ
حْصَناتِ أ

ُ ْ
ى الم

َ
 ما عَل

ُ
يْهِنَّ نِصْف

َ
عَل

َ
ة ف

مْ وَ  مِنَ 
ُ
ک
َ
يْرٌ ل

َ
صْبِرُوا خ

َ
نْ ت

َ
مْ وَ أ

ُ
عَنَتَ مِنْک

ْ
ىَ ال ش ِ

َ
نْ خ

َ
عَذابِ ذلِکَ لِم

ْ
ال

 ُ
 

فُورٌ رَحیمٌ     اللَّ
َ
 ". غ

من  الزنا للمحصنةوفقًا للجزء الأخير من هذه الآية ، فإن عقوبة  

 . الأحرار للمحصنة من النساءعقوبة الزنا هي نصف الإماء 
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تلك الفئة عتقد ت، كما  الزنا للمحصنة الحرةعقوبة فلو كانت 

بأن تذكر هذه الآية  فلم تكنالفقهاء ، هي الإعدام بالرجم ،  من

عقوبة المحصنة من نصف عقوبة الزنا للمحصنة من الإماء هي 

 .، لأن الإعدام بالرجم لا يمكن أن ينصف الأحرار

لم تكن الإعدام الحرة المحصنة للمرأة  زناعقوبة ال اتضح أنفقد 

 .الرجمب

والنقطة اللافتة للنظر هنا هي أنه على الرغم من عدم وجود ذكر 

للرجم في القرآن ، فإن العديد من أبواق الدعاية لأعداء الإسلام 

و . واعد العنيفة مثل الرجمككتاب يروج للقالكريم تقدم القرآن 

كعقاب  التوراةالرجم في عقوبة  كثيرة من الحال أننا نجد موارد

،  و لانجد حتي آية واحدة في القرآن في  على عدة جرائم مختلفة

المحصن أو المحصنة ، أو أي جريمة فواحش خصوص رجم 

 .أخرى 
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 عقوبة الرجم في التوراة

من سفر  22من الفصل  20إلى  11الآيات من على سبيل المثال ، 

 :هي كالتالي التثنية 

 إذا اتخذ رجل امراة و حين دخل عليها ابغضها 11: 22

و نسب اليها اسباب كلام و اشاع عنها اسما رديا و قال  10: 22

 هذه المراة اتخذتها و لما دنوت منها لم اجد لها عذرة

عذرتها إلى  ياخذ الفتاة ابوها و امها و يخرجان علامة .1: 22

 شيوخ المدينة إلى الباب

و يقول ابو الفتاة للشيوخ اعطيت هذا الرجل ابنتي  11: 22

 زوجة فابغضها

و ها هو قد جعل اسباب كلام قائلا لم اجد لبنتك عذرة  12: 22

 و هذه علامة عذرة ابنتي و يبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة

 فياخذ شيوخ تلك المدينة الرجل و يؤدبونه 14: 22

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=13&vmax=13
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=13&vmax=13
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=13&vmax=13
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=14&vmax=14
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=15&vmax=15
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=16&vmax=16
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=17&vmax=17
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=18&vmax=18
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الفتاة لانه و يغرمونه بمئة من الفضة و يعطونها لابي  17: 22

اشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل فتكون له زوجة لا يقدر 

 ان يطلقها كل ايامه

 و لكن ان كان هذا الامر صحيحا و لم توجد عذرة للفتاة .2: 22

يخرجون الفتاة إلى باب بيت ابيها و يرجمها رجال   21: 22

لانها عملت قباحة في إسرائيل  مدينتها بالحجارة حتى تموت

 بزناها في بيت ابيها فتنزع الشر من وسطك

إذا وجد رجل مضطجعا مع امراة زوجة بعل يقتل الاثنان  22: 22

 الرجل المضطجع مع المراة و المراة فتنزع الشر من إسرائيل

إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في  21: 22

 المدينة و اضطجع معها

ارجموهما فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة و  20: 22

الفتاة من اجل انها لم تصرخ في المدينة و بالحجارة حتى يموتا 

 .الرجل من اجل انه اذل امراة صاحبه فتنزع الشر من وسطك

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=19&vmax=19
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=20&vmax=20
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=21&vmax=21
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=22&vmax=22
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=23&vmax=23
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=22&vmin=24&vmax=24
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كما  11الى  12كما نقرأ أيضا في التوراة ، سفر الأعداد ، الآية 

 :يلي

 

بًا فِي   32 
َ
 يَحْتَطِبُ حَط

ً
ةِ وَجَدُوا رَجُلا يَّ ِ

بَر 
ْ
انَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي ال

َ
ا ك

َّ َ
وَلم

بْتِ   .يَوْمِ السَّ

 33   ِ
ل 
ُ
ى وَهَارُونَ وَك ى مُوس َ

َ
بًا إِل

َ
ذِينَ وَجَدُوهُ يَحْتَطِبُ حَط

َّ
مَهُ ال دَّ

َ
ق
َ
ف

جَمَاعَةِ 
ْ
 .ال

ا يُفْعَلُ بِهِ 34 
َ
نْ مَاذ

َ
مْ يُعْل

َ
هُ ل نَّ

َ
حْرَبِ لأ

َ ْ
وَضَعُوهُ فِي الم

َ
 .ف

وس َ 35 
ُ
بُّ لِم الَ الرَّ

َ
ق
َ
جُلُ »: ىف  يُقْتَلُ الرَّ

ً
تْلا

َ
لُّ . ق

ُ
يَرْجُمُهُ بِحِجَارَةٍ ك

ةِ 
َّ
حَل

َ ْ
ارجَِ الم

َ
جَمَاعَةِ خ

ْ
 .«ال

حَ 36 
َ ْ
ارجِِ الم

َ
ى خ

َ
جَمَاعَةِ إِل

ْ
لُّ ال

ُ
رَجَهُ ك

ْ
خ
َ
أ
َ
ةِ وَ ف

َّ
جَارَةٍ،  ل حِّ رَجَمُوهُ بِّ

 
َ
مَات

َ
ى ف بُّ مُوس َ مَرَ الرَّ

َ
مَا أ

َ
 .ك

 

الى  14ة ، الآي 21، الباب  و نقرأ أيضا في التوراة ، سفر التثنية 

 :كالتالي 21

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=4&chapter=15&vmin=32&vmax=32
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=4&chapter=15&vmin=33&vmax=33
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=4&chapter=15&vmin=34&vmax=34
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=4&chapter=15&vmin=35&vmax=35
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=4&chapter=15&vmin=36&vmax=36
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إذا كان لرجل ابن معاند و مارد لا يسمع لقول ابيه و لا  14: 21

 لقول امه و يؤدبانه فلا يسمع لهما

يمسكه ابوه و امه و ياتيان به إلى شيوخ مدينته و إلى باب  17: 21

 كانهم

و يقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند و مارد لا يسمع  .2: 21

 لقولنا و هو مسرف و سكير

فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت فتنزع  21: 21

 .الشر من بينكم 

 

، تذكر التوراة عقوبة الإعدام أيضا وفي حالات كثيرة أخرى 

 .بالرجم

بحسب ما علماء الدين اليهود لبعض بالطبع ، وفقًا لتقارير 

، على الرغم من ذكر آيات الرجم في التوراة ، إلا أن سمعنا 

 .ممارسة الرجم توقفت عمليًا

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=21&vmin=18&vmax=18
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=21&vmin=18&vmax=18
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=21&vmin=19&vmax=19
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=21&vmin=20&vmax=20
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=21&vmin=21&vmax=21
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النقطة التي أردنا توضيحها هي أنه على الرغم من الآيات العديدة 

دل تواحدة  آية، لم يتم العثور على  التوراةحول الرجم في كتاب 

 .لرجم في القرآنعلى عقوبة ا

 

 النظر في عقوبة الرجم من منظور الروايات

 

في كتابنا  عقوبة الرجمذكر تالسابق ، لم  فصلفي ال شرحناما ك

قة الوحيدة التي استند لذلك فالوثي. أي القرآن الكريمالسماوي 

 حادلروايات التي هي من أخبار الآ بالرجم هي بعض ا قائلون إليها ال

و تناقضات  و فيها ،  هي إما ظنية الصدور أو ظنية الدلالةالتي 

 .واضحة تعارضات

 :ية في هذا الشأن على سبيل المثالوهنا نقدم لكم الروايات التال

 :24المجلد " الشيعة وسائل"جاء في كتاب 

ى علی »  ض َ
َ
ة( ع)ق

َ
مَرَ بِهَا  فِی امْرَأ

َ
أ
َ
 ف

ً
ا دَهَا سِر 

َ
تْ وَل

َ
تَل

َ
ق
َ
تْ ف

َ
حَبِل

َ
تْ ف

َ
زَن

لَ مَنْ رَجَمَهَا وَّ
َ
تْ أ

َ
مَّ رُجِمَتْ وَ کان

ُ
 ث
ً
دَة

ْ
 جَل

َ
ة
َ
دَهَا مِائ

َ
جَل

َ
 . »ف
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 و . كانت محصنةكما ترى ، في هذا الحديث ، لم يرد ذكر أن المرأة 

لمرأة أن عقوبة ا من المعلوم المتفق عليه عند جميع الفقهاء ،

لذلك ، فإن الجريمة . رجمًاالإعدام  تليس الزانية غير المحصنة

الوحيدة التي يمكن اعتبارها سببًا لعقوبة شديدة لتلك المرأة هي 

 .أنها قتلت طفلها

، ات الرجمإلا أن الفقهاء الذين يعتمدون على هذا الحديث في إثب

فلايعدم، استنادا الى إذا قتل ولده الشخص  أنبيعتقدون 

 .روايات اخرى 

لذلك هناك تناقض واضح بين هذا الحديث من جهة ، وبين 

مجموعة من الأحاديث الأخرى ، بشكل يبطل الاعتماد على هذا 

 .الحديث لإثبات عقوبة الرجم

 

 :جاء فيه 24الفصل " ل الشيعةائوس"وفي حديث آخر من كتاب 

 وَ ( ع)کانَ علی "
ً
ة
َ
 مِائ

َ
ة
َ
یخ

َّ
 وَ الش

َ
یخ

َّ
یرْجُمُهُمَا وَ یرْجُمُ یضْرِبُ الش

 
َ
حْصَنَة

ُ ْ
حْصَنَ وَ الم

ُ ْ
 . »الم
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إعدام ورجم كبار السن من الرجال والنساء لكننا نعلم بأن 

أي أنهم لا يثقون . بين الفقهاء مقبولاالذين ارتكبوا الزنا ليس 

ية ، وهي بالضبط في وفي رواية أخرى تال. بجزء الحديث المذكور 

هذا أن وفي نفس الباب ، لا يعتبر " الشيعةائل وس"نفس كتاب 

 :للعجوز و العجوزة، أي الرجم ، ثابت الحكم 

مِنِينَ » 
ْ
ؤ
ُ ْ
مِيرُ الم

َ
ى أ ض َ

َ
 ( ع)ق

ً
ة
َ
دَا مِائ

َ
نْ یجْل

َ
ةِ أ

َ
یخ

َّ
یخِ وَ الش

َّ
وَ ، فِی الش

جْمَ  مُحْصَنِ الرَّ
ْ
ى لِل ض َ

َ
دَ ، ق

ْ
یا جَل

َ
ا زَن

َ
بِکرَةِ إِذ

ْ
بِکرِ وَ ال

ْ
ى فِی ال ض َ

َ
 وَ ق

 
ً
ة
َ
 (.نفس المصدر. ) »مِائ

، مما يجعل  بين الحديثين أعلاه واضحو التضارب  ختلافالا 

 .الحديث ضعيفا لا يجوز التمسك به

 

ومن الأحاديث التي تم الاستناد إليها في إثبات الرجم من كتاب 

 :ما يليالكافي أصول 

بِى »  ی النَّ
َ
ت
َ
بِى ( ص)أ  النَّ

َ
صَرَف

َ
یتُ ف

َ
ی زَن

 
الَ إِن
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هْوَنُ ث

َ
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 ِ
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َ
ا أ مَّ
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 ف
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وهُ ف
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َ
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الَ هَلا

َ
ق
َ
لِک ف

َ
 ".بِذ

 

، فلا  من حيث السند الحديث صحيححتى اذا نفترض أن هذا 

لن تثبت من خلال دلالة هذه يزال من الواضح أن عقوبة الرجم 

 .الرواية ، كقانون ضروري 

ش يء ، تجاهل نبي الإسلام  ، قبل كل الروايةلأنه وفقًا لهذه 

 اقراره على نفسه ، و أدارعدة مرات بعد اعتراف ذاك الرجل 

 . هذا له معنى ومفهوم واضح. وجهه إلى الجانب الآخر

أن الرجل  (ص)الرسول الكريم من ناحية أخرى ، بعد أن سمع 

ه ، و قد خرج من الحفرة وأراد أن ينقذ نفسه وأن الناب قتل

رَکتُمُوهُ  : وقال ( ص)رسول الله اعترض عليهم 
َ
 ت
 
 ؟ هَلا
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الفقهاء الذين يعتبرون إعدام مثل هذا  و إذا كان الحق مع

 ، 
ً
أن يعرب عن ارتياحه  (ص)كان على النبي فالشخص ضروريا

 .لقتله ، مما يعني أنه كان من الضروري اتباع أحكام الشريعة

 

 أحاديث أهل السنة

الكتب الروايئية بعض الأمثلة على أحاديث الرجم في  نذكر هنا

 :لأهل السنة

 4مثل صحيح البخاري المجلد  نجد في كتب روائية لأهل السنة

 2ومسند أحمد بن حنبل المجلد الأول وسنن الترمذي المجلد 

ورد من كلام الخليفة أنه وما شابه ،  2رمي المجلد اوسنن الد

، على نبي الإسلام أنه كان يعتقد بنزول آية باسم آية الرجم الثاني 

 .في القرآن وجود آية بهذا الاسم رغم عدم 

الخليفة الثاني  ، روي عننسائي الجزء الرابع في كتاب سنن ال

 :أنه قال عمر بن الخطاب 
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قد خشیت أن یطول بالناب زمان حتى یقول القائل مانجد "

ألا و ان  . الرجم فی کتاب الله فیضلوا بترک فریضة أنزلها الله تعالی

نة او کان الحبل او  الرجم حق علی من زنی اذا أحصن و کانت البی 

الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما ]د قرأناها الاعتراف و ق

 ". لقد رجم رسول الله و رجمنا بعده[ . البتة

عن رواة الحديث أن " وطأالم"روى مالك بن أنس في كتاب  كما

 : نفس المضمون ، ثم قال الخليفة الثاني قال للناب

يقولوا إن عمر بن الخطاب أضاف إلى القرآن ، لكنت  والله لو لم

 [ ".الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة] :تلك الآيةكتبت 

هل السنة كتب الحديث لأ ضعف هذه الروايات الموجودة في إن 

 حتى أن رواةها ومنهم 
ً
و يعتبرونها ينتقدونها " النسائي"واضح جدا

 .ةباطل ة وضعيف كروايات
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 النتيجة

 :شرحنا أنه يتضح مما 

 
ً
، لم يرد ذكر عقوبة الرجم بأي شكل من الأشكال في القرآن  أولا

 .الكريم كأهم مصدر للفقه الإسلامي

 
ً
تنطوي على  الرجمالأحاديث التي تم الاستناد إليها لإثبات : ثانيا

 .ضعفها و عدم اعتبارهاتدل على عديدة  عارضاتتناقضات وت

ا
ً
 : ثالث

ُ
 بِ حتى لو ق

َ
من  معتبرةآحاد ت تلك الأحاديث كأخبار ل

لايزال الاحتياط الواجب في وأصول الفقه ، فرجال الحيث علم 

ق بالأرواح
 
و الدماء يحكم بعدم التمسك بتلك  قضایا تتعل

قتل الناب ات و بالعقو أشد من أجل إثبات الروايات الظنية 

 . بالرجم
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الفقه الإسلامي ، اذا تحققت أية  القواعد العامة في بحسبلأنه 

مراعاة يجب فالأحاديث المذكورة ،  دلالة شبهة في صدور أو

التي تأمرنا بإلغاء العقوبات في باب القاعدة الفقهية العامة 

: و عدم الحصول على اليقين الحدود بمجرد حدوث الشبهة

 ".ادرؤوا الحدود بالشبهات"

، كما أثبتنا في الفصل الثاني ، يمكن تغيير الأحكام  رابعًا

، و تبديلها إلى م الحكومية في الإسلام الأحكاالقضائية التي هي من 

بناءً على القواعد العامة للفقه  ،ئيا أحكام أخرى ، أو إلغائها نها

ووفقًا للمبادئ الإلهية في الشريعة الإسلامية ، مثل ، الإسلامي 

 . ادئ العامة للعدالة والعقلانيةالمب

 

***** 

 


